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 مخلص

القرآنیة   العبارات  فهم  مسألة  المسلمین  شغلت  التي  المسائل  أهم  من  كانت  كرم)ص(  الأ النبي  علی  الوحي  نزول  منذ 

وتأویلاتها. وتأتي هذه العبارات أحیانًا بصیغ مشتقة من جذور واحدة؛ فمثلًا جذر »عَلِمَ« الذي ورد في القرآن بصیغة الأفعال  

شبّهة وغیرها، واختلاف هذه الهیئات یدل علی اختلاف معاني كل واحدة من تلك  والتفعیل والثلاثي المجرّد والصفة الم

بعض   حاول  وقد  مجهولًً.  یزال  ما  منها  كثیرًا  أنّ  غیر  المعصومین)ع(،  كلام  في  الفروق  هذه  بعض  شُرح  وقد  الصیغ. 

إلی معلومات، لكنهم أحیانً  المجهولًت  العربیة، تحویل هذه  اعتمادًا علی قواعد  بسبب  المفسرین،  ا وقعوا في إشكالًت 

إغفال بعض الدقائق. وهدف هذا البحث دراسة عدد من مواقف المفسرین تجاه اختلاف معاني المشتقات )في مطاوعة  

باب الًفتعال( مقارنة بالهیئات الأخرى في تقریرات القرآن. وقد كُتبت هذه المقالة بمنهج وصفي تحلیلي، وانتهت إلی أنّ  

الًفتعال باب  المواضع    مطاوعة  في جمیع  القرآن  استعمال  وأنّ  فعله،  الثاني في  الفعل  بفاعل  الأول  الفعل  فاعل  تأثر  تعني 

 .المدروسة كان أدق الأسالیب في أداء المقصود

 .القرآن، التفسیر، الصرف، الًفتعال، المطاوعة، أبواب الثلاثي المزید  :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة 
تنوّعُ استعمالًت العرب في المقامات المختلفة، واستخدامُهم الهیئاتِ الصرفیة المتعدّدة في الجذور نفسها مع ما بینها   

من فروقٍ دلًلیة، یدلّ علی فصاحة العربي ودقّته في التعبیر. وهذه الفروق في الًستعمال تبدو بأحسن صورها في القرآن الكریم؛  

حكیم لم یلجأ إلی تنویع العبارات عبثًا، بل قصد بذلك الإشارة إلی اختلاف الدلًلًت بین كل صیغة  إذ یظهر بوضوح أنّ الله ال

وأخرى. وفي هذه المقالة جرى السعي إلی الإجابة عن هذا السؤال من خلال دراسة مطاوعة باب الًفتعال وبیان اختلافها عن  

 ة في الآیات والروایات: ما المعنی الدقیق للمطاوعة في باب الًفتعال؟ سائر الهیئات الصرفیة، مع التركیز علی بعض الجذور الوارد 

وكما ذُكر، فإنّ اختلاف الًستعمالًت یؤدّي إلی اختلاف المعاني، وإغفال هذه الفروق یوقع في خلطٍ دلًلي. ولهذا  

نجد أنّ بعض المفسّرین، بسبب وجود فراغٍ معنوي في بعض الآیات، اضطرّوا إلی تغییر معنی كلمةٍ ما من غیر دلیلٍ واضح لسدّ  

كال وفق مبناه، مما أدّى إلی اختلاف الآراء، بل وإلی العجز عن الوصول إلی معنی دقیق  هذا النقص. وكلّ مفسّرٍ حاول حلّ الإش 

من سورة آل عمران، وبسبب عدم الًلتفات إلی المعنی الأصلي    20أو الغفلة عن الباطن الدلًلي لبعض الألفاظ. فمثلًا في الآیة  

من جملة المسائل المختلف فیها بین المفسّرین واللغویین  للألفاظ، لجأ بعض المفسّرین إلی »الإشراب«، وهو خلاف الأصل. و

مسألة المطاوعة، وهي مسألة ذات أثر كبیر في فهم معارف القرآن والروایات، غیر أنّها لم تُبحث بالقدر اللائق، فغاب تبعًا لذلك  

 .المقصود الحقیقي للنصّ القرآني

وقد تناولت معظم كتب الصرف المشهورة، وبعض كتب النحو، معنی المطاوعة وباب الًفتعال. كما أُلّفت في هذا  

بلاغة المطاوعة في  للدكتور جرجیس العطیة، ومقالًتٌ مثل    أفعال المطاوعة واستعمالاتها في القرآن الكريمالمجال كتبٌ مثل  

لسهام داوي، و»اصطلاح مطاوعة در ادبیات عرب به چه معناست؟« لحسین شهریارى   القرآن الكريم: دراسة وصفية تحليلية

نسب. غیر أنّ هذه المقالة، بمنهجٍ تفسیري دلًلي، تتناول دور المطاوعة في الفهم الدقیق للآیات ومنع الخلط الدلًلي، وتبیّن أنّ  



 

 

المطاوعة في باب الًفتعال تعبّر عن تأثّرٍ اختیاريّ لفاعل الفعل الثاني بفاعل الفعل الأول؛ وهو معنی لم یُلتفت إلیه بما یكفي في  

 .الدراسات السابقة 

 المفاهيم .1

كثر   :باب الافتعال هو أحد الأبواب المشهورة في الثلاثي المزید، وتُذكر له معانٍ كثیرة اختلف الأدباء في ثبوتها. وأ

العلماء یرون أنّ الغالب في استعمال صیغة الًفتعال هو معنی المطاوعة في المواضع التي ترد فیها هذه الهیئة من الأفعال. كما  

(. ولهذا الباب قواعد خاصة في  81.، ص1.ج  م،2001هو المعنی الأصلي لهذا الباب )ابن یعیش  الاتخّاذذهب بعضهم إلی أنّ  

 .الإعلال والإدغام أشار إلیها الصرفیون في كتبهم، ولیس هذا موضع تفصیلها

باب الًفتعال بقوله: إنّ الصرفیین قالوا إنّ »افتعل« یُستعمل غالبًا للمطاوعة.    المعجم المفصّلوقد شرح راجي أسمر في  

أنّ كل فعل كانت فاؤه أحد الحروف »و ل م ن ر« یدخل قیاسًا في باب الًفتعال. وكذلك إذا دخلت أعضاء   المجمعویرى  

)أسمر كبده«  »أصاب  أي  »اكتبد«  قولهم:  مثل  فیها،  التهاب  حصول  علی  ذلك  دلّ  الباب  هذا  في  ، 1.ج  م، 1993،  البدن 

 .(554.ص

 :ومن معانیه المشهورة الأخرى

 ( أي: اتّخذه لنفسه 41وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي« )طه/» :الاتّخاذ •

هِمْ« )الحج/» :التشارك  •  ( أي: خاصم بعضهم بعضًا 19هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّ

 ( أي: اجتهد في كسبه 286لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ« )البقرة/» :الجهد •

 (1018، ص2انتقی الطفل حذاء« أي: اختاره )بابتي: ج» :الاختيار •



 

 

 ( أي: لً تطلبوا المعذرة 66لًَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِكُمْ« )التوبة/» :الطلب •

ف المطاوعة في الأفعال بأنها: »قبولُ أثرِ فاعلِ فعلٍ ما من قِبَلِ فاعلِ فعلٍ آخر«   :المطاوعة بحسب الرأي المشهور، تُعرَّ

المجهول  99. ، ص2.ج  ه.ش،1367،  )حسن معنی صیغة  في ظاهرها  تُشبه  الجذور  بعض  في  وإن كانت  »افتعل«  (. وصیغة 

»فُعِلَ«، إلً أنّ التدقیق اللغوي یكشف اختلافًا دلًلیًا بینهما. وتأتي المطاوعة في بعض الجذور، مثل »ه د ي«، بمعنی القبول  

 .الًختیاري لمبدأ الفعل مع إیجاد الشروط والمقتضي له

إنّ معنی قولنا »مطاوعة« هو أنّ الفاعل لم یمتنع عمّا قصده الفاعل الأول.  :ویقول السیرافي في شرح كتاب سیبویه 

ینكسر   لم  الشيء  ولكن  وُجدت  الكسر  أسباب  إنّ  أي  ینكسر«،  فلم  »كسّرته  یندفع«،  فلم  »دفعته  الًمتناع:  عند  تقول  فمثلًا 

 .(445.، ص4.ج ، 1429،)السیرافي

 منهج التطبیق  .2

كما ذُكر، یرى الأدباء المشهورون أنّ المطاوعة هي قبول أثر فاعلٍ من فاعلٍ آخر. وفي هذا البحث جرى السعي إلی   

تطبیق هذا المفهوم علی الآیات وبعض الروایات، وبیان الثمرة الدلًلیة لهذا التحلیل. وفي القرآن یُشار أحیانًا إلی هذا التأثّر علی  

حیانًا أخرى علی نحو »إیجاد المقتضي من قِبَل الشخص نفسه«. ویظهر هذا المعنی كذلك في كلام  نحو »مجرد قبول الأثر«، وأ

 .شارحي الروایات. وسیأتي بیان كیفیة استفادة المفسرین من مفهوم المطاوعة في تفسیر الآیات

وبناءً علی هذا المدّعی، فعندما یستعمل القرآن صیغة الًفتعال للدلًلة علی المطاوعة، ینبغي البحث عن فعلین وقع بین  

الأولی: أن یقوم فاعل الفعل مباشرة بقبول   :فاعلیهما نوعٌ من التأثّر أو قبول الأثر. وبحسب الًستقراء، تقع المطاوعة علی صورتین 

 .والثانیة: أن یكون قبول الأثر علی نحو التمهید العملي لحدوث التأثّر .أثر الفاعل الآخر

هذا العمل بما هو هو یؤدّي إلی تقلیل أثر الفاعل الأول وتجاهله لغرضٍ ما، وإبراز أثر الفاعل الثاني، وهو ما أدّى إلی  

 تغیّرٍ واختلافٍ في فهم القرآن والروایات؛ والسؤال هو: في مثل هذه الحالة، كیف یمكن الوصول إلی فحوى كلام المتكلّم؟



 

 

)شریف   اغتررت«  بها  ولكن  غرّتك  الدنیا  »ما  السلام(:  علي)علیه  المؤمنین  أمیر  یقول  المثال،  سبیل  فعلی 

(. ویكتب السید الخوئي، شارح نهج البلاغة، في ذیل هذه العبارة: »إنه ینبّه الناس إلی أنّ إغراء الدنیا  125.ص  ،ش1375،الرضي

للإنسان لیس علّة تامّة لًغتراره، بل هو مجاز عن ضعف عقل الشخص، كما أنّ كل ناقص العقل یُفتن بالدنیا. فلذا أنت الذي  

إنّه یُقال أحیانًا إنّ الدنیا أغرت 278.، ص14.ج  ،ق1360،شمي خویيتجعل نفسك مفتونًا بها، لً هي التي تفتنك« )ها (. أي 

الإنسان )غرّتك(، ویُقال أحیانًا أخرى إنه مع وجود فعل الدنیا وهو الإغراء، فإنّ الإنسان نفسه هو الذي انخدع بالدنیا )اغتررت(.  

ا  .أي إنّ الإنسان كان یمكنه ألًّ یُفتن، لكنه أراد ذلك )قبل الأثر( فصار مغترًّ

وفي بعض الآیات توصّل المفسّرون إلی النتیجة الصحیحة بالًستفادة من هذا المعنی في تفسیر الآیة، ولكن في بعض  

المقالة   المفسّر والمخاطب معًا. وفي هذه  تأویلاتٍ تكلّف  تبنّي  إلی  إلی هذا الأمر، اضطرّوا  المواضع، وبسبب عدم الًلتفات 

المف  كلمات  من  الًستفادة  إلی  السعي  كذلك  جرى  وذُكرت  الآیات،  في  الًفتعال  هیئة  مطاوعة  تحلیل  في  الموافقین  سّرین 

 .اختلافاتهم فیما بینهم

 التطبیق  .3

في هذا المبحث، ونظرًا لضیق المجال، جرى أولًً بحث الحالًت المختلفة لجذر »ه د ي« في القرآن بصورة تفصیلیة، ثم تُذكر   

 .بعد ذلك ملاحظات إجمالیة حول بعض الجذور الأخرى التي وردت بصیغة الًفتعال في القرآن

 «تطبیق معنی المطاوعة علی جذر »ه د ي .3.1

ابتداءً، بل إنّهم هم الذین مهّدوا  الله وأولیائه  یُهدَوا بالكامل بواسطة  لقد أشارت آیاتٌ متعددة إلی أنّ الأشخاص لم 

الطریق أولًً، ثم أثّر فیهم هدى الله بعد ذلك. وقد عبّر الله تبارك وتعالی عن هذا المضمون بالفعل »اهتدى«. وتُعرض فیما یلي  

 .لمعنی شواهد مختلفة توضّح هذا ا

كُمْ تَهْتَدُونَ﴾ )الزخرف/  .3.1.1 ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِیهَا سُبُلًا لَعَلَّ  (10﴿الَّ



 

 

كُمْ تَهْتَدُونَ﴾ )النحل/ ﴿وَأَلْقَی فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ بِكُمْ    (15وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّ

في كلتا الآیتین یمتنّ الله علی عباده بالنعم التي أنعم بها، فیقول: جعلتُ لكم الأرض قرارًا، وخلقتُ لكم فیها طرقًا  

لتسلكوها وتبحثوا من خلالها عن خالقها )ابن عاشور(. ویمكن تفسیر رأي ابن عاشور حول معنی »تَهْتَدُون« بأنّه لو كان مجرّد  

للتفكّر، وخل الجمیع، بل حتی  خلق مكانٍ صالح  یهتدي  أن  ینبغي  الإنسان، لكان  لهدایة  الله، كافیًا  إلی معرفة  ق طرقٍ توصل 

المكلّفین   الضالّین وغیر  بالوجدان نجد  السعادة الأبدیة، ولما وُجد في الأرض ضالٌّ ولً غیر مكلّف. ولكن  لبلغت  الحیوانات 

 .موجودین

وفیما یلي تُذكر مرة أخرى بعض مصادیق إیجاد المقتضي لتحقیق هذا الأمر بما ینسجم مع مقتضیات مقام الآیة. كما 

یقول الله نفسه: »لعلّكم تهتدون«، مع أنّ بعض الموجودات لً تملك أصلًا ملكة التفكّر، وبعضهم الآخر یغلق باب الهدایة علی  

)وهاتان الطائفتان هما اللتان لً یتفكّران(، وبینهما فئة واحدة فقط هي التي تقصد الفهم  نفسه بسبب الًستكبار واللجاج والعناد  

وتطلب نور التعقّل فتبلغ السعادة. ویؤیّد هذا المعنی ما ورد في آیات مختلفة من القرآن، مثل قوله تعالی: »أفلم یسیروا في الأرض 

الله  فتكون لهم قلوب یعقلون بها أو آذان یسمعون بها«. فال التفكّر یجعل الإنسان یخضع أمام عظمة خلق  سیر في الأرض مع 

 .وسلطانه علی العالمین، ولً یعاند هدایة الأنبیاء

وأما استعمال »تهتدون« بدل »تُهدون« فسببه أنّ الله تعالی قد أدّى دوره في عملیة الًهتداء في صدر الآیة، ثم ترك  

بقیّة الأمر للإنسان نفسه كي یصل إلی الهدایة بالتفكّر في الخلق؛ ولذلك لم یُسند الفعل إلی الله، ولم یجعل الإنسان نائب فاعل، 

 .التلقّي والتأثّر بل أشار إلی دور الإنسان في

 ( 41﴿إنا أنزلنا علیك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما یضل علیها﴾ )الزمر/  .3.1.2

أي إننا أنزلنا القرآن لجمیع الناس، سواء أرادوا الهدایة أم لم یریدوا. ومع ذلك، فإنّ من أوجد المقتضي في نفسه ومال  

التفاسیر أنّ الًهتداء یعني   إلی الهدایة فقد أحسن إلی نفسه، ومن مال إلی الضلال فإنما یضرّ نفسه وحدها. وقد ادّعت بعض 



 

 

العمل بالكتاب السماوي واتباعه. غیر أنّ مضمون الآیة یدلّ علی أنّ نظام الخلق الأحسن لیس بحیث إذا نزل كتاب علی الناس  

وجب أن یهتدي الجمیع قهرًا؛ فمع أنّ الكتاب السماوي یمكن أن یكون من العلل الناقصة للهدایة التامة، إلً أنّه لً یكون أبدًا العلة  

الكتاب المكتوب علی الرقّ لیس هو الذي یخلق الهدایة بذاته. وقد استفاد المفسرون من مطاوعة هذا الفعل بأنّ  التامة لها، لأنّ  

، 11ج  ، 1378، من ینتفع بما أنزله الله بالحق ویبلغ مراتب منه فإنما ذلك لنفسه، ولً یعود منه نفع علی الله ولً علی رسوله )طیب

ي هدایة الناس وضلالهم( یجعل إسناد الفعل إلی الإنسان نفسه أقرب، لإبعاد الفاعلیة  (. وهذا )عدم النفع والضرر لله ف319ص

 .الإلهیة عن فعل الهدایة في هذا الموضع

علی   أولًً  الكتاب  إنزال  ل حكمُ  حُمِّ إذ  التقسیم«.  مع  »الجمع  استعمالًً لأسلوب  الآیة  في هذه  فإنّ  كثر،  أ وبتدقیق 

م الناس إلی قسمین: مهتدٍ وضالّ، ولكلٍّ منهما حكمه الخاص. ومن خصائص التقسیم الواضحة أنّ الحكم   »الناس«، ثم قُسِّ

ذا یعني أنّ فعل الهدایة بواسطة الكتاب موجّه إلی الجمیع، لكنّ حصول الهدایة بالكتاب  السابق لً یكون شاملًا لجمیع الأقسام. وه

 .لً یقع إلً لبعضهم

فیه هدى للمتقین﴾. فهذا الكتاب الذي لً  ویؤیّد هذا المعنی ما ورد في أوائل القرآن الكریم: ﴿ذلك الكتاب لً ریب  

الله یصف المتقین في آیات متعددة، ویحتاج ذلك إلی بحث   شك في صحته هو هدایة للمتقین. ولكن من هم المتقون؟ إنّ 

قام  مستقل. والمهم هنا أنّ جمیع الصفات المذكورة للمتقین هي من الأعمال الصالحة، وأنّ الهدایة بالكتاب إنما تكون لمن  

بأعمالٍ جعلته من أهل التقوى، ولمن یبحث عن ضالّته )الهدایة الأعلی( في بحر القرآن. ومع صفاء الباطن الناتج عن الًجتناب  

 .عن المعاصي وسائر الأعمال الصالحة، یصبح قبول الهدایة أیسر. فهذه الأعمال هي المقتضي اللازم للوصول إلی المراتب العلیا

وبعبارة أخرى، »المتقون« قیدٌ لـ »هدى«، والأصل في القیود أن تكون احترازیة؛ أي إنّ الهدایة لً تُنال إلً في دائرة  

 .المتقین. وجمیع الصفات المذكورة للمتقین في الآیات اللاحقة هي أفعال

هُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ﴾ )آل عمران/ .3.1.3 مَا عَلَیْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّ وْا فَإِنَّ  ( 20وَإِنْ تَوَلَّ



 

 

 :وفي جملة »فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا« نقاط مهمّة 

النقطة الأولی: أنّ الله یدعو الكافرین من أهل الكتاب وغیرهم إلی أمرٍ ینبغي أن یتحقّق قبل الهدایة، لیتهیّأَت قلوبهم  

دوا«  لفهم المعاني الروحیة السامیة، ثم بعد ذلك یُهتدون: »فَقَدِ اهْتَدَوْا«. وهذا هو عین تأثّر الإنسان بهدایة الله. ولو قال: »فقد هُ 

 .مجرّد وقوع الهدایة علیهم من غیر الإشارة إلی قبولهم لها، ولما أفاد هذا المعنی لكان المعنی 

النقطة الثانیة: أنّ حول مفهوم فعل »اهتدى« أقوالًً متعددة. فبعضهم یرى أنّ الخروج من الضلال مضمون في »اهتدى«  

(، أي إنّ من أسلم لله فقد خرج من الضلال. وبعضهم یرى أنّ المراد من الًهتداء هو الًنتفاع  105. ، ص2.ج  ،1415،)آلوسي

(، أي إنّ من انتقل من الضلال إلی الهدى فقد نفع نفسه. وبعضهم یرى أنّ الًهتداء  .347، ص1.ج،  1407،للنفس )زمخشري

(. وربما كان سبب اختلاف الأقوال، كما قال الآلوسي، أنّ  421.، ص2.ج ق،1413مستعمل في معناه الوضعي الأصلي )طوسي 

من هیئة الشرط. ویبدو أنّه لً حاجة  الإسلام عندهم عین الهدایة، فیرون أنّ اتحاد الشرط والجزاء یفسد المعنی ویخرج الجملة  

في الآیة إلی »الإشراب« في معنی الًهتداء، لأنّ القرائن في الآیات المشابهة تكفي، ومعنی الآیة یكتمل باستعمال المطاوعة؛  

ع المطاوعة  فالنبي یدعوهم إلی الإسلام، أي إلی الهدایة، ثم یسألهم: هل أسلمتم؟ فإن أسلموا فقد قبلوا الهدایة. وهذا هو موض

 .تمامًا

لْتُمْ   .3.1.4 لَ وَعَلَیْكُمْ مَا حُمِّ مَا عَلَیْهِ مَا حُمِّ وْا فَإِنَّ سُولَ فَإِنْ تَوَلَّ هَ وَأَطِیعُوا الرَّ تَهْتَدُوا وَم...ُ  وَإِنْ تُطِیعُوهُ    ﴿قُلْ أَطِیعُوا اللَّ

 (54الْمُبِینُ﴾ )النور/

الهدایة في هذه الآیة معلّقة مرة أخرى علی عملٍ یقوم به الإنسان، وهو ما یدلّ علی حاجة البشر إلی إحیاء أرض قلوبهم  

إلی هذا المعنی بقوله: »إذا أطعتم رسول الله فقد اهتدیتم، لأنّ ما یأتیكم به    الميزانلتثمر بالخیر. ویشیر العلامة الطباطبائي في  

(. فالآیة تجعل طاعة  150. ، ص15.ج  ،1390،ویأمركم به هو من الله وبأمره، فطاعته طاعة لله، والهدایة في طاعته« )طباطبائي

 .الرسول علامة علی قبول الهدایة ومقدّمة لها



 

 

كیدًا للتحلیل السابق، فإنّ الإیمان وحده لً یساوي بلوغ الهدایة الكاملة. ویشهد لذلك أنّ الآیة موجّهة إلی المسلمین   وتأ

  ،1391،أنفسهم )لً إلی الكافرین ولً حتی إلی حدیثي الإسلام، مع العلم بأنّ السورة نزلت في القرن الخامس الهجري( )قرشي

(، إذ یقول: بعد أن آمنتم، علیكم بالطاعة. وهذه الطاعة مرحلة من مراحل التقدّم في الهدایة. وكذلك في سورة  171.، ص7.ج

 .النساء: ﴿یا أیها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل علی رسوله﴾، أي إنّ من آمن بالنبي لم یبلغ بعدُ تمام الهدایة

ضَلَّ  .3.1.5 وَمَنْ  لِنَفْسِهِ  یَهْتَدِي  مَا  فَإِنَّ اهْتَدَى  فَمَنْ  كُمْ  رَبِّ مِنْ  الْحَقُّ  جَاءَكُمُ  قَدْ  اسُ  النَّ هَا  أَیُّ یَا  یَضِلُّ  ﴿قُلْ  مَا  فَإِنَّ  

 (108عَلَيْ...ٍ﴾ )یونس/

وفي هذه الآیة، كما في آیات كثیرة أخرى، یبیّن الله أنّ إجبار الناس علی الهدایة لیس وظیفة النبي ولً عملًا مأمورًا  

به. فكل آیة جاء فیها: »ما علی الرسول إلً البلاغ المبین«، »إنما أنت نذیر«، »إنما أنا لكم نذیر مبین«، »لیس علیك هداهم«،  

تدلّ علی أنّ رسول الله نفسه غیر مكلّف بأن یهدي أحدًا قسرًا، وأنّ مجرّد سماع البلاغ الإلهي لً    وغیرها كثیر في هذا السیاق،

 .یجعل الإنسان مهتدیًا، بل لً بدّ أن تكون لدى الشخص إرادة لقبول الأثر. وفي مقابل المهتدین، هناك المعاندون

مِیعُ الْعَلِیمُ﴾ ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ   .3.1.6 هُ وَهُوَ السَّ مَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَیَكْفِیكَهُمُ اللَّ وْا فَإِنَّ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّ

 ( 137)البقرة/

الله یقولون: سواء كنتم یهودًا أو نصارى فستُهدَون. وبعد المناظرة )التي   كان رؤساء الیهود في مناظرتهم مع رسول 

ا بعد تبلیغ الحجة فقد  حاجّهم فیها النبي وبلّغهم رسالته(، یقول الله: »فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا«، أي إنهم إن آمنو 

ثر  لوا هدایتك یقینًا. وإن تولّوا، فلیس ذلك إلً عنادًا. ومن الواضح أنّ الهدایة أو عدمها معلّقة بإرادة الأفراد، وأنّ أهمیة قبول الأقب 

 .فیهم ظاهرة جدًا

وفي مقام الًستدلًل علی أنّ »تأثر الإنسان في أمر الهدایة عامل بالغ الأهمیة«، یمكن القول: لو كانت مسؤولیة هدایة  

جمیع البشر ملقاة علی عاتق النبي العظیم، لكان ینبغي أن یؤاخذه الله علی عدم هدایة بعضهم، ویجعل عدم اهتدائهم تقصیرًا 



 

 

﴿ما أنزلنا علیك القرآن لتشقی إلً تذكرة لمن یخشی﴾ فینهی النبي عن أن یرهق نفسه في   :منه. لكن الله یقول في مطلع سورة طه

تنفیذ ذلك، أو أن یحزن لعدم قبول بعض الناس، ویبیّن أنّ القرآن تذكرة لمن یخشی، أي لمن یخاف المبدأ والمعاد ویرید النجاة  

. ولهذا  فی اللغه الفارسی رد: »نرود میخ آهنین در سنگ« م یُ من العذاب والوصول إلی السعادة. فمن أراد الهدایة هُدي، ومن ل

 .استعمل الله المطاوعة لیؤدي هذا المعنی العظیم بأدق صورة

هُمْ عَ  .3.1.7 یْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّ نَ لَهُمُ الشَّ هِ وَ زَیَّ مْسِ مِن دُونِ اللَّ هَا وَ قَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّ بِیلِ فَهُمْ ﴿وَجَدتُّ نِ السَّ

 (24لًَ یَهْتَدُونَ﴾ )النمل/ 

من سورة النمل، فإنّ عامل شقاوة قوم سبأ هو »الشیطان«، إذ زیّن لهم أعمالهم السیئة. ولما فعل ذلك،    24وأما في الآیة  

جعلهم عمیًا عن الهدایة وطریق الله، فلم یعودوا یرون حاجة إلیها أصلًا )لأنهم وجدوا أنفسهم علی الحق والصواب(. وبهذا الفعل  

بِیلِ﴾، فلم یمیلوا نحو السعادة الأبدیة، وبقوا في الضلال والغيّ. وكانت  أغلق علیهم طریق الصراط ال هُمْ عَنِ السَّ مستقیم: ﴿فَصَدَّ

النتیجة أنهم لم یستطیعوا أن یهاجروا في الأرض طلبًا للهدایة، ولم یُهدَوا. لأنّ بصیص الهدایة لً یظهر إلً لمن یبذل ولو مقدارًا  

إلیها، لً لمن لً یرى أعماله فاسدة ولً یرید التوبة، بل یعتقد أنه علی الحق. فالنتیجة أنّ الشیطان منع  یسیرًا من الجهد للوصول  

 .تأثیر الهدایة الإلهیة فیهم، ولذلك یقول الله: ﴿لًَ یَهْتَدُونَ﴾ أي لم یقبلوا الأثر

ومن جهة أخرى، فإنّ الشیطان لً یستطیع أن یجرّ أحدًا إلی الضلال قسرًا، كما یقول القرآن: إنّ الشیطان یوم القیامة  

بین: لم یكن لي علیكم من سلطان، بل أنتم قبلتم دعوتي. أي إنّ الناس هم الذین یوقعون أنفسهم في الضلال. وهذا   یقول للمعذَّ

لم یكن هو السبب المباشر في عدم اهتداء قوم سبأ، بل هم الذین فتحوا له باب النفوذ لیؤثّر    یشمل هذه الآیة أیضًا؛ فالشیطان 

فیهم. ویمكن فهم المطاوعة هنا من جهة »تهیئة المجال للشیطان« ]الأمر الذي انتهی إلی منعهم من السیر نحو الهدایة[، وإن  

 .بل هم الذین سلّطوه علی أنفسهم حتی یقودهم إلی الضلاللم یُذكر ذلك صراحة في الآیة. فالشیطان لم یخدعهم قسرًا، 



 

 

سُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ    ﴿وَ إِذا قیلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلی .3.1.8 هُ وَ إِلَی الرَّ ما أَنْزَلَ اللَّ

 ( 104لً یَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ لً یَهْتَدُونَ﴾ )المائدة/

كثر المفسرین أنّ ضمیر »هم« في قوله: ﴿إِذا قیلَ لَهُمْ﴾ یعود إلی المشركین والكفار. فعندما یقول لهم رسول الله:   یرى أ

بأنّ آباءهم لم یكونوا  النبي  فیردّ  أنهم علی دین آبائهم.  الله وفطرتكم، یجعلون آباءهم قدوة لهم، ویزعمون  إلی هدایة  ارجعوا 

 .یكونوا مهتدینیعلمون شیئًا ولم 

من سورة البقرة، التي مضمونها: »إن أردتم الهدایة فعلیكم بالتعقّل«. ولأجل التعقّل لً بدّ من    170ومثل هذه الآیة، آیة  

  ،1385،العلم ومعرفة المعقول. ولأنّ الوصول إلی الكمالًت الًختیاریة، وخاصة التعقّل، متوقف علی العلم بها )مصباح یزدي

 .(، فإنّ آباء المشركین لم ینالوا نصیبًا من الهدایة، وأبناؤهم أیضًا، بوصفهم متّبعین ومقلّدین لهم، یبقون في الضلال21.ص

وبالوجدان، فإنّ نتیجة التعقّل المذكور في الآیة یجب أن تكون عملًا، وهذا العمل هو الذي یجعل هدایة الله تؤثّر في  

الإنسان )وإلً فما فائدة التفكیر بلا نتیجة ولً حركة؟(. وظاهر الآیة أنّ التعقّل والًهتداء قد عُطف أحدهما علی الآخر، ولو لم  

 .لما ذُكرا في جملتین متعاطفتین. وهذا العطف في الحقیقة هو عطف السبب علی المسبّبیكن بینهما علاقة السببیة 

والهدایة شيء   التعقّل  إنّ  )أي  التفسیري  للعطف  یَهْتَدُونَ  لً  وَ  شَیْئاً  یَعْلَمُونَ  لً  قوله:  في  الواو  تكون  »قد  قیل:  وإن 

واحد(«، فالجواب: إنّ الآیات التي ذُكرت في هذا البحث یظهر فیها أنّ أمورًا أخرى غیر التعقّل والعلم قد عُطفت علی الهدایة،  

 .جمیعها متطابقة من حیث المعنی حتی یكون العطف تفسیریًاولً یمكن القول إنّ 

ارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى﴾ )طه/  ﴿وَ إِنِّي .3.1.9  ( 82لَغَفَّ

لعلّ أدقّ آیة لإثبات النظریة المطروحة هي هذه الآیة من سورة طه، لأنّ الله یبیّن فیها لمن یجعل مغفرته، ثم في المرحلة  

)ماوردي الجملة  لهذه  وتفاسیر  تقدیرات  ستة  المفسرون  وقد ذكر  »هُدي«.  بدل  »اهتدى«  یستعمل  ،  3.ج  ق،1412،  الأخیرة 



 

 

(. فالمعنی:  293. ، ص2. ج  ق،1430، (، وأقواها أنّ المراد من »اهتدى« هو »استقام علی الهدى« وما یشبهه )جرجاني416.ص

 .(52.ص  ،1383،  »إني كثیر المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم بقي ثابتًا علی هدایته« )أنصاریان

ویُقال إنّ هذا الًستمرار مستفاد من استعمال »اهتدى« بصیغة الماضي، لأنّ الماضي یدل علی تحقق الوقوع، فیُفهم  

منه الثبات. أي إنّ الشخص قد أوجد مقتضي الهدایة العلیا، وبقي ثابتًا علیه حتی تحققت الهدایة، فلم یشكّ في إیمانه، ومات 

 .(57.، ص4.ج ،1422،علی ذلك )ابن عطیة

لیست فقط   فالهدایة  الهدایة.  المحوري للإنسان في  الدور  یبیّن  الآیة،  الًفتعال، مع سیاق  باب  المطاوعة في  ومعنی 

 .مرتبطة بإرادة الإنسان، بل حتی الثبات علی الهدایة هو أیضًا ثمرة سعیه وجهده

العبارات والأفعال  العمل واحد من تلك  بالعمل، وهذا  المقرون  الهدایة هي الإیمان  أنّ  ابن عطیة یرى في هذه الآیة 

كثر التفاسیر تدلّ علی معنی واحد أُشیر   المتعدّدة )كعدم الشك، والثبات علی الهدایة، ونحو ذلك( التي ذُكرت لهذا الفعل، وأ

م، ینبغي التنبیه إلی أنّ الإیمان والتوبة والأعمال الصالحة ونحوها لیست »تمام الهدایة«، بل هي  إلی بعضه سابقًا. وبناءً علی ما تقدّ 

 .كلّها شروط ومقدّمات للهدایة الحقیقیة

عْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ )القلم/  .3.1.10
َ
عْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أ

َ
كَ هُوَ أ  ( 7﴿إِنَّ رَبَّ

. 1في القرآن الكریم، عندما یُذكر الضلال وتكون الآیة في مقام بیان صفة الضالین، یُذكر دائمًا في مقابلهم »المهتدون«

ولكن عند التأمل في معنی الضلال الذي یقابل الهدایة في القرآن، یتبیّن أنّ الضلال في الحقیقة سلسلة من الأفعال التي تؤدي  

هِ فَقَدْ ضَلَ   إلی الغوایة. فمثلًا في الآیة التي تقول: » الضلال هو الشرك    الله  ، جعل (116ضَلالًً بَعیداً «)نساء/  وَ مَنْ یُشْرِكْ بِاللَّ

: » بگو من از هوسهاى شما  امر الله تعالی رسولهوفعله وعبادة الأصنام، ولم یحصره في مجرد عدم قبول الهدایة. وفي آیة أخرى  
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(.  134.ص  ش،1377،  وند لرستانی )آدینه  2یافتگان نخواهم بود« ام و از هدایت كنم كه اگر چنین كنم گمراه شدهتبعیت نمی

(، والله هنا جعل مقدمة الضلال أفعالًً تُفعل  27.، ص8.ج  ق،  1414،والعرب في استعمالًتها تجعل التبعیة للأفعال )ابن منظور

 .باتباع المشركین، ونهی النبي عن فعلها، واعتبر من یفعلها من غیر المهتدین

وفي آیة أخرى یقول: »اى اهل ایمان، شما )ایمان( خود را محكم نگاه دارید، كه اگر همه عالم گمراه شوند و شما  

(. فلماذا یجب أن یكون من لم یقبل الهدایة  125.ص  ش،1380،اىبه راه هدایت باشید زیانی از آنها به شما نرسد.« )الهی قمشه

من الضروري    فقط، من غیر أن یقوم بفعل عدائي تجاه الهدایة أو تجاه خداوند، مصدر ضرر للمؤمنین حتی یحذرهم الله منه؟

التذكیر بأنّ الله قد جعل الضلال ـ وهو بحسب ما تقدّم فعلٌ غیر مجرّد من عدم قبول الهدایة ـ في مقابل الهدایة، في حین أنّ  

المفسرین یزعمون أنّ الًهتداء هو مجرّد قبول الهدایة، مع أنّ الضلال لیس مجرد عدم القبول، بل هو القیام بفعلٍ یخالف إرادة  

أمّ  تفاسیرهم الله.  في  المفسرون  ذكره  الذي  المعنی  من  أبلغ  »اهتدى«  فعل  یصدره  الذي  فالمفهوم  المطاوعة،  لمعنی  وفقًا  ا 

 .«وترجماتهم، وهو »تهیئة المقتضي لقبول أثر الفاعل

 استعمال »ه د ي« في صيغة الثلاثي المجرّد   .3.2

هَدَى« في صیغة المعلوم والثلاثي المجرّد یعني »أرشدَ وهدى«، وفي صیغة المجهول یعني »هُدِيَ«. ومن غیر أيّ قید آخر، یمكن  »

الصیغة لهذا   التي استُعملت فیها هذه  الفعل. وفي طائفة من الآیات  إلی هذا  أو عدم الًلتفات  استنتاج أغراضٍ من مجرّد الًلتفات 

ل الدوا  :فع المحتملة لهذا النوع من الًستعمالالجذر، تُحلَّ

لاةِ وَ إيتاءَ   .3.2.1 يْراتِ وَ إِقامَ الصَّ
َ

وْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخ
َ
مْرِنا وَ أ

َ
 يَهْدُونَ بِأ

ً
ة ئِمَّ

َ
﴿وَ جَعَلْناهُمْ أ

كاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدين﴾ )الأنبياء/  ( 73الزَّ
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إنّ سورة الأنبیاء تعرض في الجملة قصص الأنبیاء، غیر أنّ هذه الآیة والآیة التي قبلها تتناولًن علی وجه الخصوص  

إبراهیم وإسحاق ویعقوب علیهم السلام، وتذكران صفاتهم. وأمّا سبب استعمال الفعل الثلاثي المجرّد »یَهْدُون« دون »یَهْتَدُون«  

آن إنما جاء هنا لبیان صفات هؤلًء الأنبیاء العظام، لً لبیان حال الناس في قبول هدایتهم أو ردّها.  أو صیغة المجهول، فهو أنّ القر 

»تأثّر   أنّ  علی  ذلك دالًً  »یَهْتَدُون« لكان  استُعمل  لو  البحث،  أول  تقدّم في  الذي  الًفتعال  الغالب لصیغة  المعنی  إلی  وبالنظر 

راد هنا. وكذلك لو قیل: »هُدِيَ النّاسُ بِهِم« لكان لً بدّ من جعل »الناس« نائب  المفعول بالفاعل« هو المقصود، وهو خلاف الم

 .فاعل، وفي ذلك إبراز لدورهم، وهو غیر مقصود في مقام بیان صفات الأنبیاء

ابِ   .3.2.2
َ

الْعَذ  
ُ

صَاعِقَة تْهُمْ 
َ

خَذ
َ
أ

َ
ف الْهُدَى  عَلَى  الْعَمَى  وا  اسْتَحَبُّ

َ
ف هَدَيْنَاهُمْ 

َ
ف مُودُ 

َ
ث ا  مَّ

َ
أ ﴿وَ 

 ( 17الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون﴾ )فصّلت/

تشیر الآیة إلی قصّة عدم اهتداء قوم ثمود. واللافت أنّ الله یقول: ﴿فَهَدَیْنَاهُمْ﴾ مع أنّ القرآن والروایات والتواریخ تشهد  

وا الْعَمَی عَلَی الْهُدَى﴾، أي : مع أنّا أرشدناهم، فقد آثروا الضلال علی الهدى )ابن  بأنّ ثمود قد أُهلكوا بالعذاب. ثم یقول: ﴿فَاسْتَحَبُّ

(. ومقتضی المقام ـ مع ذكر قصّة صالح وثمود ثم عذابهم ـ أن یبیّن الله أنّه أرسل إلیهم رسولًً  . 262، ص 24.ج  ق، 1420،عاشور

الهدایة، وهو ما تشهد له   الذین لم یریدوا  أدّى وظیفته، ولكنهم هم  الرسول  اللفظیة في هذه الآیة وسائر  یدعوهم، وأنّ  القرائن 

 .الآیات

ولو قیل: »اهْتَدَوْا« لكان ذلك مخالفًا للمقام؛ لأنّ المطاوعة تدلّ علی »قبول الأثر بتهیئة مقتضی الهدایة«، وهم لم 

الهدایة لم تقع أصلًا حتی یُشار إلی یفعلوا ذلك. ثم إنّ استعمال »اهْتَدَوْا« كان سیُبرز دور قوم ثمود في تحصیل الهدایة، مع أنّ  

 .(545.، ص2.ج  ،1430،إجمالًً إلی أنّ لً اهتداء ولً إرشاد قد حصل )جرجاني   درج الدرردورهم فیها. وقد أشار الجرجاني في  

وَ   .3.2.3 وْا  تَوَلَّ وَ  كَفَرُوا 
َ
ف يَهْدُونَنَا  رٌ 

َ
بَش

َ
أ قَالُوا 

َ
ف نَاتِ  بِالْبَيِّ رُسُلُهُمْ  تِيهِمْ 

ْ
تَأ كَانَتْ  هُ  نَّ

َ
بِأ لِكَ 

َ
﴿ذ

هُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ )التغابن/ هُ وَ اللَّ  ( 6اسْتَغْنَى اللَّ



 

 

یقول الكافرون: ﴿أَبَشَرٌ یَهْدُونَنَا﴾، وما یظهر من سیاق الآیة أنّهم في مقام الًعتراض علی »كون الرسالة في صورة بشر«.  

هدایتهم وإیصالهم إلی الجنة أم لً )من جهة التعدیة(، كما لم یكن  وفي هذا المقام، لم یكن یعنیهم هل هذا البشر قادر علی  

یعنیهم هل هم مستعدّون لتهیئة مقتضی قبول الهدایة )من جهة المطاوعة(، بل كان غرضهم مجرّد الردّ علی دعوة الرسول وإنكار  

 .بالفعل الثلاثي المجرّد هو الأبلغ والأوفق بالمقامرسالته. وبناءً علی ذلك، لم یكن لمصدر »الًهتداء« موضع هنا، وجاء التعبیر 

هُ یَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ یَهْدِي إِلَی الْحَقِّ أَحَ  .3.2.4 نْ  ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ یَهْدِي إِلَی الْحَقِّ قُلِ اللَّ بَعَ أَمَّ قُّ أَنْ یُتَّ

ي إِلًَّ أَنْ یُهْدَى فَمَا لَكُمْ   ( 35كَیْفَ تَحْكُمُونَ﴾ )یونس/لًَ یَهِدِّ

في هذه الآیة یرید الله أن یثبت للمشركین أنّ تلك الأحجار والأخشاب التي یعبدونها لیست هادیة ولً تملك شیئًا من  

الهدایة. فیقول لهم: هل من شركائكم من یهدي إلی الحق؟ بل الله وحده هو الذي یهدي إلی الحق. فمن یهدي إلی الحق أحقّ  

بع، أم من لً یهدي أصلًا، بل ی حتاج هو نفسه إلی من یهدیه؟ ولذلك، لما كان الحدیث عن الأصنام، استُعمل الفعل المبني  أن یُتَّ

للمجهول، ولم یُستعمل »اهتدى«. فالأصنام لً تملك ملكة الهدایة، لأنّ الًهتداء ـ كما تكرّر بیانه ـ یقتضي دورًا للمَهتدي في  

ا. فجاء التعبیر بالمجهول في مقام تحقیرها:    تهیئة مقتضی الهدایة، وهذا ممتنع في حقّ الجمادات التي لً تملك لنفسها نفعًا ولً ضرًّ

 .فهي لً تهدي، بل تحتاج إلی من یهدیها، وهذا أبلغ ما یكون في هذا السیاق

هِ فَقَدْ   .3.2.5 هِ وَ فِیكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّ هُدِيَ إِلَی صِرَاطٍ  ﴿وَ كَیْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلَی عَلَیْكُمْ آیَاتُ اللَّ

 ( 101مُسْتَقِیمٍ﴾ )آل عمران/

في هذه الآیة، یوبّخ الله المؤمنین الذین خُدعوا بأهل الكتاب، فیقول: كیف تكفرون، والآیات تُتلی علیكم، ورسولكم  

بین أظهركم، ومن یعتصم بالله فقد هُدي إلی صراط مستقیم؟ إنّ الله في مقام العتاب بسبب كثرة الوسائط الداعیة إلی الهدایة،  

ف التركیز علی    وقلة انتفاع الناس بها. وفي مقام بیان هذه الوسائط، تكون أسباب الهدایة أعظم شأنًا في نظر المتكلّم، ولذلك یُخفَّ



 

 

دور الإنسان، ویُبرز جانب الهدایة الإلهیة. ومن شواهد ذلك استعمال المبني للمجهول في »تُتلی« و»هُدي«، مما یناسب مقام  

 .التوبیخ وبیان تقصیر المخاطبین

 لمطاوعة في باب الافتعال ل  اخرىلاستعمالات تحليلٌ   .3.3

 .قد تقدّم بیان المدّعی وتطبیقه وتحلیله تفصیلًا في جذر »ه د ي«، ویُكتفی هنا بذكر بعض الجذور الأخرى بصورة موجزة

رَ ذَكَرَ، وَ إِذَا ظُ »  .3.3.1 رَ اعْتَبَرَ، وَ إِذَا ذُكِّ رَ حَذِرَ، وَ إِذَا عُبِّ  .«لِمَ غَفَرَ الْمُؤْمِنُ إِذَا وُعِظَ ازْدَجَرَ، وَ إِذَا حُذِّ

ر« و»اعتبر« ما نصّه: إنّه إذا وُعِظ بأمرٍ فیه خیره، من فعل   وقد كتب جمال الدین الخوانساري في بیان الفرق بین »عُبِّ

(. وبهذا یظهر بوضوح أنّ أمیر المؤمنین علیه  128.، ص2.ج، 1366،معروف أو ترك منكر، اتّعظ وعمل به )آقا جمال خوانساري

 .السلام، حین أراد نقل الفعل من الفاعل إلی المفعول، استعمل صیغة المطاوعة، فدلّ علی قبول الأثر والعمل به

قَوْا وَ آمَنُوا وَ  .3.3.2 ا مَا اتَّ
َ

الِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذ ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ﴿لَيْسَ عَلَى الَّ

الْمُحْسِنِينَ﴾  يُحِبُّ  هُ  اللَّ وَ  حْسَنُوا 
َ
أ وَ  قَوْا  اتَّ مَّ 

ُ
ث آمَنُوا  وَ  قَوْا  اتَّ مَّ 

ُ
ث الِحَاتِ  الصَّ عَمِلُوا 

 ( 93)المائدة/

هذه الآیة نزلت في المسلمین الذین كانوا یشربون الخمر ویقامرون قبل تحریمها، ثم أرادوا أن یستفهموا من رسول الله  

صلی الله علیه وآله عن حكم ما مضی منهم. فجاء الأمر الإلهي بأن لً حرج علیهم فیما سبق، بشرط أن یتّقوا ویستمرّوا علی 

قَوْا« بصیغة الماضي، ومن تكراره ثلاث مرات، وهو ما یدلّ علی تحقّق الوقوع وأهمیة  التقوى. وهذا یُفهَم من استعمال الف  عل »اتَّ

(. وهذه التقوى والًستقامة علیها  119.، ص4.ج  ق،1420،  الًستمرار. وقد ورد في بعض التفاسیر ما یؤیّد هذا المعنی )أبو حیّان 

 .تمثّل عین الإرادة وقبول الأثر من الفاعل الآخر

سَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لَا تَقْرَبُوهُنَّ    .3.3.3 اعْتَزِلُوا النِّ
َ
ى ف

ً
ذ

َ
لْ هُوَ أ

ُ
لُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ق

َ
﴿وَ يَسْأ

ابِينَ وَ يُحِ  وَّ هَ يُحِبُّ التَّ هُ إِنَّ اللَّ مَرَكُمُ اللَّ
َ
تُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أ

ْ
أ

َ
رْنَ ف ا تَطَهَّ

َ
إِذ

َ
ى يَطْهُرْنَ ف بُّ  حَتَّ

رِينَ﴾ )البقرة/  (222الْمُتَطَهِّ



 

 

سَاءَ﴾.  في هذه الآیة نُهيَ الرجال المؤمنون عن مقاربة نسائهم في حال الحیض، وجاء النهي بصیغة الأمر: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّ

الًعتزال لیس ناشئًا عن الأمر  وأمّا سبب هذا الًعتزال، فهو أنّ الله هو الذي عزلهم عن ذلك، إذ منعهم من المقاربة. غیر أنّ هذا  

الإلهي وحده، بل هو متوقّف أیضًا علی إرادة الشخص الذي آمن، وسأل عن الحكم، ثم امتثل. فاعتزالهم قد یكون معلولًً لأيٍّ  

الله یقول لهم إنّ   الله أو لإرادة العبد. وبعبارة أبسط: إنّ  إیمانكم یقتضي أن تتأثّروا  من هذه الأفعال، وأقواها كونه معلولًً لأمر 

 .بأمري وتطیعوه. وللإشارة إلی هذا القبول للأثر، استُعملت صیغة »اعتزال« من باب الًفتعال 

لَا تَنْتَصِرَانِ﴾ )الرحمن/   .3.3.4
َ
 ( 35﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَ نُحَاسٌ ف

في سورة الرحمن یخاطب الله الجنّ والإنس، ویذكر نعمه وعقابه. وفي هذا الموضع یشیر إلی عذاب جهنّم، فیقول:  

إنّ لهبًا بلا دخان ودخانًا متراكمًا سیُرسل علیهم، ولن یستطیعوا أن یطلبوا النصرة من أحد. وعدم قدرتهم علی الًستنصار إنما هو 

ا، والتي یرون أثرها الآن في صورة العذاب. فمقدّمة عدم النصرة هي وجودهم في النار بسبب بسبب ذنوبهم الماضیة التي اقترفوه

 .أعمالهم، وهذه الأعمال تُعدّ مقتضیًا لعدم حصول النصرة

وفیما یتعلّق بكون الذنوب مقتضیًا لعدم النصرة، فإنّ الأفعال التي تُذكر في القرآن لیست دائمًا هي نفس مضمون الفعل،  

  بل قد تكون مقدّمات له. وقد تقدّم أنّ لله تعالی غرضًا بلاغیًا في تنویع الأسالیب، وأنّ المفسّر إذا لم یلتفت إلی المطاوعة، واضطرّ 

 لی أساس الثلاثي المجرّد، فسیُسأل: ما وجه استعمال هذا الجذر في باب الًفتعال هنا؟إلی تفسیر الفعل ع

هَ كَثِيرًا  .3.3.5 كُرُوا اللَّ
ْ

هِ وَ اذ ضْلِ اللَّ
َ
وَ ابْتَغُوا مِنْ ف رْضِ 

َ
انْتَشِرُوا فِي الْأ

َ
لَاةُ ف ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
﴿إِذ

كُمْ تُفْلِحُونَ﴾ )الجمعة/   (10لَعَلَّ

اختلف المفسّرون في معنی »فَانْتَشِرُوا« في هذه الآیة. وأقوى الًحتمالًت أنّ الًنتشار إمّا مستعملٌ بمعناه في الثلاثي  

المجرّد، أي مطلق التفرّق، أو أنّ فیه معنی المطاوعة. فإذا أمكن حمل »الًنتشار« هنا علی المطاوعة، كانت النتیجة أنّ مقتضی  

كید الشدید الذي ورد في الآیات قبلها وبعدها بشأن خطورة أمر صلاة الجمعة ـ هو  الًنتشار ـ في یوم الجمع  ة، وبالنظر إلی التأ



 

 

)الطباطبائي الله  فضل  من  ویبتغوا  الرزق  یطلبوا  أن  للمؤمنین  یجوز  ذلك  بعد  ثم  نفسها،  الجمعة  صلاة  ، 19. ج  ق،1390، إقامة 

(. ومن جهة أخرى، فإنّ هذا الًنتشار معلولٌ ومأثورٌ عن أمر الله، وعن كونه تعالی العلّة التامّة لجمیع حركات المخلوقات  274.ص

 .وسكناتهم؛ أي إنّ الناس ینتشرون في الأرض لطلب الرزق لأنّ الله هو الذي نشرهم، وأذن لهم في ذلك بعد أداء الصلاة



 

 

 النتيجة

 :بما أنّ المطاوعة تعني »تأثّر الفاعل في فعله بفاعلٍ آخر«، یمكن الوصول في هذا البحث إلی النتائج الآتیة

إنّ الله تعالی في القرآن أراد بیان معانٍ متعدّدة للجذور اللغویة، وكان أحد هذه المعاني هو »التأثّر«، وقد أظهره في بعض   .1

 .المواضع بصیغة المطاوعة في باب الًفتعال

علی نحو »تهیئة المقتضي    وإمّاعلی نحو »قبول الأثر« مباشرة،    إمّا :إنّ التأثّر في المطاوعة قد یأتي في القرآن علی صورتین .2

 .لقبول الأثر« وخلق الأرضیة المناسبة له

أوّلها تبلیغ النبي للمباني الدینیة، ثم قبول الإنسان للهدایة، ثم تحقّق   :وقد تبیّن في جذر »ه د ي« أنّ الهدایة ذات مراحل .3

وقد كان مقتضی المقام في بعض المواضع أن یُشار إلی المرحلة الأولی، فامتنع القرآن عن   .الهدایة الفعلیة من الله تعالی

استعمال المطاوعة، بینما اقتضی المقام في مواضع أخرى استعمال المطاوعة لبیان أهمیة إرادة الإنسان واختیاره في المرحلة  

 .الثانیة من الهدایة
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